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كان أنور كسّار يتناول الشاي مع أحد الجيران قبل ساعات من إطلاق النار عليه وحرقه حتى الموت.
رأى جاره أن الوقت قد حان للمغادرة، إذ اندلع العنف بين الهندوس والمسلمين في الجوار وظهرت
شائعات حول العصابات التي تستهدف المسلمين. ومع ذلك، قال أنور إنه لن يبا مكانه، ويتذكر
جـاره أنـه علـى الرغـم مـن أنـه وشقيقـه كانـا العائلـة المسـلمة الوحيـدة في البلـدة، إلا أن هـذا المكـان هـو

منزله لأكثر من  سنة، وأن ما كان سيحدث هو مصيره.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، سحب العشرات من الرجال أنور، الذي يبلغ من العمر  سنة، من
منزله وأطلقوا النار عليه وألقوا به في النار في وضح النهار، على حد قول شاهدين أحدهما شقيقه
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الأصغر سليم كسار، البالغ من العمر  سنة. ويُذكر أن سليم شاهد الحادثة من نافذة في الطابق
الثالث.

كـثر مـن عـشرة أيـام منـذ أن سـقطت دلهـي في دوامـة العنـف بمسـتوى لم يسـبق لـه مثيـل منـذ مـرت أ
عقود، وما زال حجم الكارثة الحقيقي لعمليات إراقة الدماء يتّضح. لا شك أن ما حدث كان أسوأ
بكثير مما يعرفه الناس في البداية، إذ قُتل أو أصُيب بجروح بالغة ما لا يقل عن  شخصًا في أعمال

عنف استمرت لمدة يومين، ولا تزال حصيلة القتلى في ارتفاع مستمر.

ــوت. ــداء أو الحــرق حــتى الم ــار أو الاعت ــة القتلــى مــن المســلمين، حيــث تعرضــوا لإطلاق الن ــان غالبي ك
كثر من  هندوسيًا إلى العنف، بالإضافة إلى ذلك، قُتل ضابط شرطة وضابط مخابرات، وتعرض أ
سـواء بـإطلاق النـار عليهـم أو التعـرضّ للاعتـداء. في المقابـل، واجهـت قـوة الشرطـة الـتي تـشرف عليهـا
ــة مبــاشرة انتقــادات لفشلهــا في وقــف العنــف. وفي الواقــع، يقــول شهــود إن بعــض ي الحكومــة المركز

الضباط انضموا إلى الهجمات على المسلمين.

لقد تبينّ أن هذا الحدث هو الأعنف من بين أعمال العنف بين الهندوس والمسلمين في العاصمة
الهندية منذ سنة  على الأقل، خاصة عندما أصبحت الأرقام الموثوقة متاحة للعموم. ويأتي
كيد يندرا مودي، الذي سعى إلى التأ ذلك وسط توترات متزايدة حول جدول أعمال رئيس الوزراء نار
على الأسبقية الهندوسية في الهند من خلال تدابير تشمل قانون الجنسية المثير للجدل الذي وقع

إقراره في كانون الأول/ ديسمبر.



صورة لأنور كسار، الذي يبلغ من العمر  سنة، أحد سكان حي شيف فيهار في دلهي.

يارة استغرقت كُشفت هذه الوحشية مع قيام الرئيس ترامب بأول رحلة رسمية له إلى الهند، وهي ز
 ساعة وتضمّنت يوما من الاجتماعات في وسط دلهي. عندما تناول ترامب الغداء مع مودي في
 شباط/ فبراير في قصر من الحجر الرملي الذي وقع بناؤه في الأصل لأمير، تغيرت حياة الكثيرين



إلى الأبد على بعد  أميال.

كان أنور، وهو أرمل، يعيش بمفرده في كوخ مكون من غرفة واحدة يقع في الأزقة الضيقة المزدحمة في
حــي يُســمى شيــف فيهــار. في شبــابه، كــانت وظيفتــه كي الملابــس وفي الســنوات اللاحقــة، أصــبح يُــؤجّر
عربات للبائعين ويربي الماعز في قطعة أرض صغيرة شاغرة. كان شقيقه سليم، سائق عربة التوكتوك،

يعيش في الشا المجاور مع زوجته وأطفاله.

في الحقيقة، حلّت المشاكل على المنطقة بسرعة. ففي  شباط/ فبراير، اندلعت أعمال عنف واسعة
النطاق بين الهندوس والمسلمين بعد خطاب استفزازي من أحد أعضاء حزب مودي الحاكم بهاراتيا

جاناتا، الذي هدد فيه المعارضين لقانون الجنسية.

قال سليم إنه في صباح اليوم التالي، خ من منزله الضيق المتكوّن من غرفتين فقط ليشاهد عربته
تتعرض للتخريب. كان العديد من الشباب يدفعونها بعيدا لإضرام النار فيها. عندها، ه الرجل إلى
كبرهم الداخل وصرخ على زوجته نسرين وأطفاله الخمسة، أصغرهم يبلغ من العمر سبع سنوات وأ

 سنة، ليهربوا إلى الخا. غادروا سريعا ولم يكن لديهم وقت لارتداء أحذيتهم.

علـى بُعـد بـابين إلى الأسـفل، كـانت البوابـة الحديديـة ذات اللـون المـاروني لمنزل جـاره مفتوحـة، فركـض
جميع أفراد عائلة سليم إلى الداخل. في ذلك الوقت، قال سليم لجيرانه في يأس “إن هناك عصابة
آتية”. نتيجة لذلك، أغلقوا البوابة وأمروا الجميع بالصعود إلى الطابق العلوي. وفي الطابق الثالث،

حبس سليم عائلته في غرفة وركض باتجاه نافذة مطلة على منزل شقيقه.



سليم كسار، الرجل الجالس، مع زوجته إلى اليسار، وثلاثة من أولاده. عندما اندلعت أعمال الشغب
في دلهي في أواخر شباط/ فبراير، راقب سليم مقتل شقيقه الأكبر على يد العصابة.

يتذكر سليم أنه شاهد حشدًا من بضع مئات من الأشخاص، معظمهم يرتدون خوذات ومسلحين
بالعصي والسيوف والمسدسات الصغيرة، كما سمع صيحات “النصر للرب رام” التي تميزّ القوميين
الهندوس والحزب الحاكم. وفي خوف وحالة يأس، شاهد مقتل أخيه أنور. والجدير بالذكر أن سليم
وجيتندرا كومار، وهو رسام يعيش في المنطقة، قدّما روايات مماثلة ولكنها مستقلة عن وفاة أنور. كما

قدم شهود آخرون تفاصيل تطابقت مع وصف سليم وكومار للأحداث.

أولاً، قامت العصابة بتخريب منزل أنور وإلقاء ملابسه ومؤنه من الباب وإشعال النيران فيها، على
حد قول سليم. وأضاف أن أنور كان يلعن مثيري الشغب وهم يدمرون منزله. في المقابل، كان بعض
الرجال يمسكون بذراعي أنور بينما أطلق عليه شخص آخر النار مرتين، ثم ألقته العصابة في النار.
حـاول أنـور الوقـوف علـى قـدميه ولكنـه أصـيب بطلـق نـاري للمـرة الثالثـة. بعـد ذلـك، رفـع المهـاجمون

عربة ريكشا ووضعوها فوقه ليحاصروه في النيران.

لكن العصابة لم تتوقف عند ذلك الحد، فكانت محطتهم التالية منزل سليم، حيث قام المتظاهرون
بجولــة في المنزل الصــغير، محطمين كــل شيء في الأفــق، وذلــك وفقــا لمــا أفــاد بــه عــدد مــن جيرانــه، ثــم
أشعلوا النار فيه. قال الجيران إنهم صرخوا وطلبوا من العصابة التوقف خوفًا من اشتعال النار في

المنازل الهندوسية.



كثر من عشرة من بعد أيام من العنف، كانت الممرات هادئة مرة أخرى. قال أ
السكان إنهم لم يروا شيئا مما حدث لأنور وهم قابعون في منازلهم

ــه علــى الفــرار مــن المنطقــة، ــه مساعــدته وأسرت ــه مــع حلــول الليــل، طلــب مــن جيران قــال ســليم إن
فجعلوهم يتنكرون على هيئة الهندوس ورسموا خطّا من عجينة الزعفران على جباههم ووضعوا
وشاحًا بلون الزعفران حول رقبة سليم. من جهته، يتذكر سليم: “أخبرونا ألا نقف وننظر إلى منزلنا

وألا نحاول التقاط أي شيء. ما علينا سوى الركض”.

كثر من عشرة من السكان إنهم لم يروا بعد أيام من العنف، كانت الممرات هادئة مرة أخرى. قال أ
شيئا مما حدث لأنور وهم قابعون في منازلهم. وادعى عدد غير عادي أنهم كانوا خا المدينة في ذلك
اليـوم. في المقابـل، جلسـت مجموعـة مـن الجـيران علـى سريـر أطفـال أخـذوه مـن تحـت أنقـاض منزل

سليم واعترفوا بجهلهم لسبب استهداف منزله هو وشقيقه فقط. 

قـال بـاوان كومـار، وهـو سـائق توكتـوك يبلـغ مـن العمـر  سـنة، “لا نعـرف السـبب، لـذا كيـف لنـا أن
نجزم؟”. أما البعض الآخر، فأعربوا عن حزنهم. بالإضافة إلى ذلك، أفاد جيتندرا كومار، الرسام الذي
قـال إنـه شاهـد عمليـة القتـل: “شعـرت بـالرعب. يقسـم الزعمـاء السياسـيون النـاس حسـب جـدول

أعمالهم، وفي النهاية يكون الموت للمواطن العادي”

في ظهــر أحــد الأيــام الأخــيرة، عــاد ســليم إلى المكــان الــذي قُتــل فيــه أخــوه وانحــنى في شمــس الظهــيرة
وتحسّس كومة من الرماد الأسود والرمادي بيديه بحثا عن العظام. بعدها، رفع الشظايا المتفحمة
التي تشبه المفاصل من الأرض ووضعها في وعاء مضروب ثم قال وهو ينظر إلى المنازل المحيطة: “كان

الكثير من الناس يشاهدون الحادثة من فوق أسطح منازلهم، لكن لا أحد أنقذ أخي”.

في هــذا الصــدد، قــال اثنــان مــن ضبــاط الشرطــة إن الســلطات التقطــت نصــف ســاق متفحمــة مــن
المنطقة وأرسلتها لاختبار الحمض النووي باستخدام عينات من سليم وابنة أنور. وقال راجيش ديو،
المسـؤول البـارز في شرطـة دلهـي الـذي يتـولى التحقيـق في أعمـال العنـف الواقعـة الأسـبوع المـاضي، إنـه

ليس على علم بالقضية بعد.

في حديثه عن قتلة أخيه، قال سليم إنهم كانوا في الغالب غرباء من خا الحي ولكنه تعرف على
كدّ الرجل: “لا أعتقد أنني أستطيع العودة إلى هناك ثلاثة رجال محليين، أحدهم يعرف بالاسم. وأ
بعـد مـا شاهـدته. كـل مـا تبقـى لـدينا هـو الملابـس الـتي تكسونـا”. وفي هـذه الأيـام، يجـد سـليم، الرجـل
ياته إلى الشجاع ذو الشعر الأسود القصير، صعوبة في النوم. فعندما يغلق عينيه، يعود به شريط ذكر

نافذة الطابق الثالث تلك. 

إنه يفكر في تحوّل منزله وكل ما يملكه إلى خراب، كما أنه يفكر في شقيقه، الرجل الذي كان يفضل
المشي حافي القدمين والذي كان طيّبا مع أبنائه وأخواته. يحتفظ سليم بالعظام الهشة والمسودّة التي

جمعها، على أمل أن يتمكنّ في يوم من الأيام من دفنها في مقبرة أسفل الطريق.



المصدر: واشنطن بوست
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